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التلفزيون أفيون الشعوب
الدعوة إلى توديع الجلاد الضوئي والخروج إلى هواء العالم

الثقافي

 الممانعة هي نــــوع من الترياق المداوي 
لملل الحياة، والكتابة طقس من طقوســــها، 
فهــــي كالمرافعــــة من أجل الحيــــاة العادية 
المشــــخصة، مــــن أجل عدم الانســــياق إلى 
عالم التجريد والاختزال في إطار الشاشة 
الصغيــــرة، بحكــــم انعكاس هذا الســــلوك 
على طبيعــــة العلاقــــات الاجتماعية التي 
تخبو من فرط التعرض للوميض التلفزي.

فقــــد تحول التلفاز إلــــى جلاد ضوئي 
يضع ســــجانيه في إقامة جبرية لممارســــة 
شــــعيرة المشــــاهدة بإجهــــاد فظيــــع، في 
انقطــــاع عــــن العالم الحقيقــــي تحت وهم 
الاتصــــال بالعالــــم عبر الأثير، لتتســــاقط 
الهوايات الأخرى في مشــــروع الحياة، من 
قراءة كتاب أو الاســــتماع إلى الموســــيقى 
أو الخــــروج برفقة صديــــق للترويح، مما 
يُعــــرّض الــــذات إلــــى الخمــــول والبلادة 
وبعض الجحود، إن التلفاز بهذا الشــــكل 

يغدو فعلا ”أفيون الشعوب“.
وليــــس التلفاز وحده مــــن يُحدث هذا 
التحــــول الهائل في المعيــــش اليومي، بل 
يندفع عامل الضجيــــج ليملأ الحياة لعنة 
واشــــمئزازا فــــي جنبات الطريــــق وداخل 
التجمعــــات الســــكنية، وكم يملــــك أحدَنا 
إحبــــاطُ وهــــو يقطــــع المســــافات دون أن 
يَظفــــر بمكان هادئ، لاحتســــاء مشــــروب 
أو مجالســــة صديــــق دون تلفاز أو صراخ 
خصوصــــا في المدن، والحقيقــــة المؤلمة أن 
النــــاسَ ألِفت هذا العنف الصوتي الصادر 
من الحناجر والأجهزة ســــواء بسواء، إنه 
بعبارة أخرى نوع من الاســــتعباد الذهني 

الجديد.
بيد أنه يجب عدم الاستســــلام وسلوك 
اللامبالاة، ففــــي الكون ما يدعو إلى الأمل 
والحبــــور، وفــــي الصداقة مُتعــــة الحياة، 
فكل أعمالنا وإنجازاتنــــا مرهونة بوجود 
الآخــــر في طريقنا، فهــــلاَّ توطدت صِلاتنا 
مع جيراننا ومع الآخريــــن أيّا كانوا فوق 
كل المصالــــح الذاتيــــة والآنيــــة، وبعيــــدا 
عــــن الأجهــــزة الإلكترونية التي تتوســــط 
علاقاتنا بغير أجســــادنا، فنُهيل على هذه 
الكائنات الجديــــدة روحا غامرة ونُعاملها 
بإحســــاس متنــــامٍ وكأنها من لحــــم ودم. 
وإذا كانــــت هذه الفتوحــــات التكنولوجية 
قد اخترقت الجــــدران وتمكنت في العقول 
والعواطــــف، فهل صــــارت قلوبنا موصدة 
أمام رَعشة الحياة الحقيقية، وتناسينا أن 
خفقــــة الحياة لا تحتــــاج إلا لفجوة ضيقة 
كي تندسّ عبرهــــا، إن الحب ليس بطارق 
ليل لكي يســــتأذن بالدخــــول، فهو موجود 
فينــــا بالقوة، ينتظر فقــــط وجودا بالفعل، 
وهــــو مــــا يدعــــو إلــــى العنايــــة بالجانب 

الروحي في شخصيتنا.
إنها أشــــجان تدعو إلى إيلاء الأشياء 
العناية الخاصة بها مهما بَدت لنا بسيطة 
أو حتــــى وضيعة، فالتعلــــق يورث الحب 
والبقــــاء والإبــــداع، وهو حاصــــل تفاعل 
بين الإرادة والقدَر في غير اســــتلاب، لذلك 
لننكــــبّ علــــى الكتابــــة كممارســــة للعبور 
إلى آفاق الحرية، لنمتشــــق عباب الحياة 
المهــــددة بالقطيعــــة بــــين النــــاس وبينهم 
وبين عالم الأشــــياء، فيما يشبه ما يسمى 
حيث  النّخروبيــــة“،  ”الوحــــدة  بمجتمــــع 

يتآكل الفرد ذاتيا ويذوب في عزلته.
ع يدفــــع إلى هذه  إن الآلــــة شــــيء مُروِّ
هلُكــــة، لأننــــا غدونــــا نقتــــل آدميتنــــا  التَّ
بحرمانهــــا مــــن التفاعل مــــع الموجودات 
بالبساطة المطلوبة، إلى أن قهرَنا النسيان 
حتــــى مــــن ذكريــــات الطفولة ومــــن قِطعة 
الأرض التــــي ســــحرتنا باللّعِــــب فوقهــــا، 
مــــع أن شــــيئا مــــن الممانعة كفيــــل بجعل 
الذاكرة حتى مع الشــــيخوخة عصيّة على 
التجاعيــــد، وإلا فنحــــن صائــــرون حتمــــا 
إلــــى حتفنا وصرنا مجــــرّد كائنات مولعة 
بالفرجــــة التلفزيونيــــة، ومحــــض أطفال 
يتميــــزون بنموّ نفســــي وعقلــــي متأخر، 
في ظــــل وضع وجودي يتســــم بالضحالة 

والفقر.
الضحالــــة تعنــــي فيما تعنيه شــــحا 
مدقعــــا في القيم، وخاصــــة القيم الموروثة 
أو القيــــم القديمــــة، إذ نشــــأت المجتمعات 
المتقدمة على خلفية ازدراء تلك القيم، فهي 
منشــــغلة بكل ما هو تجاري في غياب أيّ 
جمالية، وهو أمــــر يلاحَظ على الحواضر 
والمــــدن العتيقة التي زحف عليها العمران 
العصري، ونزع عنهــــا طابعها الحضاري 

القديم.
لقد عفّى الزمن الحالي عن قيم وعادات 
أصيلــــة كالمــــروءة والإيثــــار والتضامــــن 
والشــــجاعة والنبــــل، وعــــزّ أن تجدها إلا 
فــــي أماكن معزولة وقاحلــــة، وهي جديرة 
بالتخليــــد فــــي المناســــبات والاحتفــــالات 

التي تزهو فيها النفس وتحِنّ لها الذاكرة 
الجمعية، إنه التعود على استعادة الزمن 
د  الجميل في الحاضر، الذي يبدو أنه تعوَّ
فيه النــــاس على النظر إلــــى الوقت نظرة 
نفعيــــة محضة، حيث باتــــوا يعبّرون عنه 
بــــدلالات إنتاجية، لأن العمــــل فيما مضى 
كان قيمة إنســــانية ومهنة حــــرة، واليوم 
تحــــول إلــــى روتين يومــــي مجْهــــد وفاقد 

للراحة.
إن القيم هي ســــر سعادة البشر، ولقد 
كانت النصوص المقدســــة هــــي مصدرها، 
ها النــــاس أوامر للتنفيــــذ، واعتقدوا  فعدَّ
في قوة خارجية مانحة وقاهرة يُجِلونها، 
فلــــم تكن نزعــــة الإلحاد إلا نتــــاج الأزمنة 
الحديثة، لأن الناس قديما تستشــــعر أنها 
من ســــلالة إلهية ووجودهــــا موقوف على 

غايات سامية.
هذه القيم كلهــــا أناخت عليها العولمة 
بجُمــــاع قوتهــــا الجبــــارة، لتنــــزع عنهــــا 
سحرها في التعدد والاختلاف والسماحة، 
فما عاد الإنســــان يعرف قيمه الخاصة ولا 
يدري من هو وســــط هذا الــــركام، فظاهرة 
الاستنســــاخ العولمي دفعت بالبعض إلى 
الخجل عن التعبير بالخصوصية الثقافية 
والجغرافية، إنه نوع من الخوف المرضي 
المصاحــــب للحيــــاة. ويمتد هــــذا الخوف 
ليعانق لحظة فــــراق الحياة، فالموت ظُلمة 
تفارق فيها الروح الجسد بشكل تراجيدي، 
لكن القدامى كانــــوا يحتفلون بالموت وله 
عندهم طقوس تبجيليــــة، لأن الموت كناية 

عن العبور إلى عالم الخصوبة.
لكن يبدو أن المعاصرين ولَّوا ظهورهم 
للديــــن والمعتقــــدات، بفعــــل المبالغــــة في 
التجريــــب والتقديــــر المفــــرط لــــكل ما هو 
عقلاني، رغم أن القيم الإنســــانية الكبرى 
ليس لها تفســــير منطقي، وهو ما يضطر 
بعض الفلاســــفة والفنانين إلى الاستعانة 
باللمســــات الأســــطورية والشــــعرية فــــي 
أعمالهم عند التعرض للمطلقات، فالأسئلة 
الأنطولوجيــــة الكبرى عصيــــة على الحد 
اللغوي والبرهنة المنطقية، دون توســــيع 

الممكنات المعرفية والحدسية والتخيلية.
لذلك ذهبت أســــاطير الآلهة وحضرت 
أساطين الشاشــــة، وغدت طقوس الذبائح 
والأضاحــــي أكثر عصرانيــــة، وبقي اليُتم 
هو نفسُــــه يَحني الــــرؤوس المهمومة، لأن 
القيم المشــــتركة باتت مهجورة، وأضحى 
الالتجاء إليها أشــــبه بالانخراط النظامي 
فــــي النــــوادي، ممــــا أضفــــى الرتابة على 

الوجــــود فتســــرّب اليــــأس إلــــى القلوب، 
وتمكّنت العزلة من الأفراد رغم تجمهرهم 

في الساحات.
للمكبــــوت  عــــودة  بالطبــــع  ســــتكون 
والبُؤســــاء  عســــاء  التُّ وســــيقرع  الديني، 
والرؤســــاء معا أبــــواب الســــماء لتَلَمس 
المعنى الوجودي، لأن الحقيقة الدينية لها 
دورة ســــتؤوب فيها إلى مســــرح الحياة، 
فشقاء العيش وضنَك مسالكه مُؤْذن بذلك، 
بحُســــبان أن القيــــم والثقافــــات الموروثة 
تفتــــح فــــي وجه الإنســــان آفاقــــا جديدة، 
وتمنــــح الحياة بعــــدا آخر ومنفــــذا آخر 

للخلاص.

هكذا يرتســــم المســــتقبل فينا كشــــيخ 
طاعن في السن، الذي أنهك الكبَر جسده، 
ولكنه ما يزال يســــتطيع الحفر في أعماق 
الذاكــــرة، فــــي حالــــة رجْع ناطــــق بالزمن 
الجميل، وهو يتجشــــم ألم آخــــرِ لقاءٍ به، 
بما يذكرنا  بالمســــنين والكهول ويدعونا 
إلــــى العناية بهــــم، حتــــى لا نتركهم لقمة 
سائغة تنهشها أفكارهم الصامتة، بدعوى 

انتمائهم للقطاعات غير المنتجة.
وهو ما يُفيض حســــرة علــــى مرحلة 
الطفولة التي يتمنى الواحد منا لو تَدوم، 
وتتوقف عقارب الســــاعة لِئَلا تزحف بها 
نحــــو الشــــيخوخة، بــــل يأمــــل العاقل أن 
تنأى هــــذه الطفولة عن قــــاذورات الكبار 
لتبقــــى بيئتهــــم بيضاء نقيــــة، فضلا عن 
تهذيبهــــا بأقــــوم المناهج الدراســــية لكي 
تغدو صديقا للطبيعة والكون والكائنات، 
فالنظــــام التعليمــــي والتربــــوي يجب أن 

يكــــون صرحه مبنيــــا على ابتغــــاء حياة 
أكثر إنسانية وبكل شروط ممكنة، في ظل 
ثــــورة تكنولوجية تمَجــــد العنف وتضعه 
في قوالب مسَلية ماكرة للصغار، أو تحُث 
على الفردانية والأنانية كروح إيجابية في 

التنشئة.
فهذه اللــــذة الخادعة أجــــدر أن تُنفق 
فــــي الإبــــداع والخَلــــق أو فــــي الاتصــــال 
بالآخريــــن، بــــدل توظيفها فــــي الانتصار 
على الأقران وشحن الهمم بعقدة التفوق، 
فحالة الإنســــان موقوفة بين نوازع الخير 
ونوازع الشــــر تَهيم بينهما، فهذه الثنائية 
المأساوية للنفس البشرية ما تفتأ صورتُها 
تنعكس علــــى صفحة وجه كل منا، فتحفر 
فيهــــا خريطة صامتة من المشــــاعر تنقلب 

إلى أفعال.
ولكي تنضبط مشــــاعرنا وســــلوكاتنا 
لمنزعها الإيجابي، كان الأدب والفن الميناء 
الذي ترســــو عليه ســــفينة الرغبات التي 
تتقاذفهــــا أمواج الحزن والتشــــاؤم، إذ لما 
كانت الحيــــاة محكومة بصرامة شــــكلية، 
كانــــت الرواية مثلا فيوضا مــــن التخييل 
والانزياح دون إخلال بالشروط الإنسانية.
هذا المســــتوى التخييلي فــــي الرواية 
كان محــــط ازدراء مــــن لــــدن العقلانيــــين، 
فقــــد أخرج فلاســــفةُ الأنــــوار اللاوعيَ من 
الباب بِرَكلة واحدة، إلا أنه ما لبث أن عاد 
متسللا من النافذة الخلفية، فلا سبيل إلى 
إقصاء المُعَتم من الإنسان فهو لا يُقهر، فقد 
يكون ملاكا ويغدو وحشا، مما يعزز قيمة 
الكفــــاح من أجل تغليب الخير على الشــــر 

على الدوام.
لأن اندحــــار العالم مــــا هو إلا حصيلة 
جت الحروب  إرادة الإنسان نفســــه، إذ تُوِّ
بالمكَْنَنَة المتوحشة فدُك الإنسانُ والعمرانُ 
ا، ورَكــــب العلم جنونَ الذرة والســــلطةِ  دكًّ
فأمعن فــــي الهتك والفتك، فهَيأ الأســــبابَ 
على  والاقتصادية  السياســــية  للمركزيــــة 

نحو بالغِ التعقيد.
لقد غــــدت الثروة أعز مــــا يُطلب لأنها 
داعيةٌ إلى القوة، فالإمبراطوريات العظمى 
والدول الاستعمارية وضعت كل الوسائل 
الممكنــــة لأجل الغــــزو، وانتهــــت الطبيعة 
والقيم مجــــرد تفاهات يلوكهــــا الأغبياء، 
وتحولــــت الديمقراطيــــة إلى نظام كشــــف 
عاجــــز عن فــــرز المذنبــــين، يُسَــــوّغ لمنطق 
الارتشــــاء والقفــــز علــــى العدالــــة بإتقان، 
لكــــن بالإمكان إصلاح هــــذا النظام ليكون 
جالبا للعدالة والتعدديــــة والحرية بعون 

من الحكومات. لكن الحرية الحقة ليســــت 
ببلوغ فلان أو علان إلى ســــدة الســــلطة، 
وإنما بمقدار الســــلطة التي سوف نملكها 
نحــــن، فتكــــون للجماهيــــر ســــلطة رقابة 
الســــلطة الحاكمة نفسها، ثم بكبح انفلات 
الحرية الداخلية لكل فرد من تلقاء نفســــه 
لصناعة رأي عام حقيقي، غير الذي تُسوّق 
له وسائل الإعلام وتنسب له المواقف وهو 

إما غير مؤهل أو غير مخيّر.
فالــــرأي يولد من رحم أســــئلة مُنتجة 
ودالــــة، لا مــــن السّــــخف الذي تــــروّج له 
الشاشــــة وترصد له الأموال المكدسة، رغم 
غياب الحقيقة وضعف المنتوج المُقدم، ولا 
يكفي قياس نســــبة المتابعــــة للتدليل على 
نجــــاح البرنامج من عدمه فــــي غياب قيم 
سامية مجتمعية، لا ســــيما إذا علمنا بأن 
الطبقة المهيمنة على الشــــأن العام تَعتبر 

كل انشغال بالمستقبل هو أمر غير مجد.
إن الكوميديــــا والترفيــــه الــــذي يملأ 
شاشتنا وحياتنا البئيسة، يُخفي مناطق 
الخوف التي تقبــــع في الظل من وجودنا، 
لأن التســــلية تســــاير مــــا هــــو كائــــن ولا 
تســــتطيع التطلع إلى الممكــــن لأنه مزعج، 
فيُساق الجمهور في البيت والعمل بالقمع 
وتحت أدنى شــــرط إنســــاني، لكي يبقوا 
بالكاد صامدين علــــى قيد الحياة، راضين 
بقيم جديدة كالارتشــــاء واللامبالاة وترك 
الواجب ونهــــب المال العــــام، وفي الأخير 
يظهرون فــــي التلفاز بمســــاحيق البراءة 

الخادعة.
بهــــذا الألــــم نعــــود إلــــى عــــش القلم 
لنمارس الحياة على شروطها الممكنة، أو 
نلوذ بالفن الذي يدل الناسَ على فُســــحته 
الواســــعة أمام ضيق العيش، لأن كل طفل 
هــــو بالقــــوة فنان، لأنــــه يغنــــي ويرقص 
ويرســــم ويقص الحكايات، ويبني قصورا 
من الرمل والحجارة وهكذا… فكل إنســــان 
إذن يملــــك طاقــــة إبداعية بالفطــــرة، ولو 
لــــم تكن راقية فهي تكفــــي لتهدئة إحباطه 

ودفعه إلى معاودة الوقوف بشهامة.
إن الفــــن ضرب مــــن الممانعــــة، حيث 
أن العَجَلــــة صــــارت قيمة جديــــدة يرتهن 
لهــــا مصيــــر النــــاس، فالســــرعة المفرطة 
والســــباق المحموم إلى الإنتاج رفعَ إيقاعَ 
الحياة بجنون، وتحوّل الإنســــان إلى آلة 
ميكانيكيــــة متحركة لا تتوقــــف للرفع من 
ــــر بلغة الأرقام  المردودية، حتــــى بات يُعبِّ
عــــوض لغة الــــكلام. لكن المقاومة ليســـت 
وصفةً جاهزة للتقليد والاستعمال العام، 

فهي تنأى بنفســـها عن أداء دور المخَلّص 
والشـــاهد علـــى العصر، وليســـت وعظا 
متعاليا أو عصا ســـحرية، بل هي رسالة 
متواضعة شـــبيهة بالاعتقاد في معجزة 
ما، تتوســـل اصطيـــاد الأمـــل مهما كان 

ضعيفا أو شعاعا خافتا.
ولعـــل البداية تكمن فـــي التوقف عن 
تبخيـــس الذات عبـــر تنميطها وتفريغها 
فـــي قوالب الخوف، فلا بـــد من المخاطرة 
والمغامـــرة لتخليـــص الـــذات والآخرين 
مـــن المهالـــك، ولا بـــد مـــن التجديـــد في 
نهـــج ســـيرة الحيـــاة لطـــرح العبثيـــة،
أحـــد  لا  إذ  المقاومـــة،  روح  هـــي  فهـــذه 
بمســـتطاعه منع إنســـان يشـــدو وســـط 
المأساة والحزن، فلا يقوى أحد على وقف 

المرح المستميت.
فالمطلوب هو اغتنام كل لحظة ضمن 
مسيرة الحياة فهي لا تُكرّر نفسها، حتى 
لا تتحول إلى فائض عـــن اللزوم وداعية 
إلـــى الكآبة، فاتخـــاذ القرار حاســـمٌ في 
مثل هذه اللحظـــات، لأن اللحظة الراهنة 
تقع على مفترق الطرق الأشـــد أهمية في 
التاريـــخ كله، فقد ذابـــت الآمال العريضة 
وتزعـــزع الإيمان وانهارت المثـــل العليا، 
وأوشـــك العالم على النهاية المأســـاوية، 
فالكارثـــة قادمة كقِطَع الليـــل المظلم أمام 
دُنُـــوّ الأجل المحتوم، لكـــنَّ بصيص الأمل 
يدعو مـــن جديد إلـــى التريـــث وانتظار 
المعجـــزة التي تنهـــض بالوجـــود، فهذا 
الهول شـــبيه بالموت الـــذي ظل يترصده 
في الحوادث، إلا أنه ينفلت منه متمســـكا 

بالحياة.
ثم يهون هذا الموت بعد أن يُشيع فينا 
فهمًا خاصا للوجود ونحن على مشـــارف 
المُضيئـــة  اللحظـــات  إن  بـــل  المغـــادرة، 
فـــي حياتنـــا وتذكر الأصدقاء والأشـــياء 
الجميلة تدفعنا إلى الانغماس في شؤون 
الدنيـــا، أو علـــى الأقـــل كي نلقـــى الموت 

ونحن قريرو العين بمصيرنا.
هذا المـــلاذ يدعونا إلـــى أن يلج هذه 
الشـــرفة المطلة على العالـــم كما هو على 
حقيقته المفزعة، لأنها تستحثنا للخروج 
من معاقلنـــا التي قبعنا فيهـــا مختارين 
كما مجبرين، من أجل معانقة الحياة من 
جديد في ظل شروط أكثر إنسانية، وجها 
لوجـــه خارج شاشـــة التلفـــاز، متأبطين 
عنوانا يمنحنا استقلالية خاصة ووضعا 
يليق بكرامتنا كاقتناع بالممكن الآخر: إنه 

حصرا الممانعة.

العربي إدناصر
كاتب مغربي

غرافيكس {العرب}

شيء من الممانعة كفيل 
بجعل الذاكرة حتى مع 
الشيخوخة عصيّة على 

التجاعيد، وإلا فنحن 
صائرون حتما إلى حتفنا 

وصرنا مجرّد كائنات مولعة 
بالفرجة التلفزيونية، 

ومحض أطفال يتميزون 
بنموّ نفسي وعقلي متأخر، 

في ظل وضع وجودي يتسم 
بالضحالة والفقر
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